
    شـرح أصول الكافي

    [ 159 ] أيضا طبيعة امتدادية عظيمة تملأ جميعها، بل بمعنى الحضور والعلم والإحاطة

فإن علمه محيط بجميع الأشياء وهي حاضرة عند ذاته تعالى وتقدس فكما أن المكاني حاضر عنده

كذلك المكان حاضر عنده لأن المكان أيضا شئ غير محجوب عنه. (وليس في شئ من المكان

المحدود) أي المعين بأن يقال مثلا هو في السماء أو في الأرض أو في غيرهما لأن ذلك يوجب

احتياجه إلى المكان وخلو بعض الأمكنة عنه وجواز انتقاله عنه بالطبع أو بالقسر واتصافه

بصفات الجسم، وكل ذلك محال، وأشار بهذا الكلام إلى أن المراد بقوله في كل مكان هو إحاطة

علمه به كما أشرنا إليه ولما علم السائل أن الرب ليس له مكان (قال: وكيف هو ؟) سأل عن

كيفيته لالف نفسه وتعلق وهمه بالموجودات التي لا تخلو عن الكيفيات فتوهم أن الموجود

المطلق الذي هو مبدأ تلك الموجودات حكمه حكمها، أو سأل عنها على سبيل الاختبار مع علمه

بأنه لا كيفية للرب. (قال: وكيف أصف ربي بالكيف والكيف مخلوق واالله لا يوصف بخلقه) أشار

إلى أن السؤال عن كيفيته سؤال عن أمر محال لأن الكيف مخلوق والمخلوق ناقص من جهات شتى

فاالله المنزه عن النقايص لا يوصف به لاستحالة اتصافه بالنقص ولأن الكيف إن كان من صفات

كماله كان عدم اتصافه به في مرتبة العلية محالا لأن كل كماله بالفعل وليس له كمال منتظر،

وإن لم يكن من صفات كماله كان اتصافه به محالا، ولما علم السائل أن له ربا منزها عن

الأين والكيف بل عن صفات الخلق كلها كما يرشد إليه الجواب عن الكيف (قال: فمن أين يعلم)

غايب مجهول أو متكلم مع الغير. (أنك نبي االله ؟) سأل عن الآيات والمعجزات الدالة على صدقه

في دعوى النبوة لعلمه بأن النبوة رئاسة عظيمة مطلوبة لكل أحد لا تثبت إلا بتصديق الرب

تبارك وتعالى والعجب أن اليهودي كان يعلم ذلك وجماعة من هذه الامة لا يعلمون أن الإمامة

التي هي أيضا رئاسة عظيمة مثل النبوة لا تثبت إلا بتصديق الرب حتى فعلوا ما فعلوا أخزاهم

االله في الدنيا والآخرة. (قال: فما بقي حوله) أي حول النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) أو

حول سبحت (حجر ولا غير ذلك إلا تكلم بلسان ________________________________________ =

له استحال كونه في مكان واحد أيضا فالحق أن وجوده في كل مكان ليس بمعنى التحيز بل

بمعنى القيومية والإحاطة وإشراق الوجود على كل شئ، وأما إحاطة العلم بكل شئ فهي وإن

كانت صحيحة ولكنها غير كافية في مقصود السائل والمجيب إذ يمكن أن يكون موجود كالانسان

في بعض الأمكنة كالدار ويحيط علمه بالسوق والبلد كما يكون االله تعالى عند المجسمة على

العرش ويحيط علمه بكل ما في العالم، فالإحاطة بالعلم لا يكفي هنا بل لا بد مما حققه صدر

المتألهين في تحقيق الوجود ووحدته الذاتية وكثرة شئونه وأطواره، وإن شئت تمثل بحال



النفس - والله المثل الأعلى - فإن النفس في وحدتها كل القوى فهي مع القوة الباصرة والسامعة

واللامسة وتفكر وتحرك وتمشي وتهضم الغذاء وتدبر في الملكوت. (ش) (*)
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